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 الملخّص

وف وجونسـون" الاســتعارة مـن الإطــار   كييـة مــن أحـد  المباحــ  اللسّـانية الّــل أخـرج أصــحابها "لا    كتعـدّ اللســانيات الإدرا 

لّ مجـالات الحيـاة اليوميـة. هـذا     كمعرفي حي  يعتمها حاضرة في مناحي الـتفّكير الـذهّني وفي    اللغوي إلى حقل تصوري

ظـاهرة عقليـة    ذلـك ومن أهمّ المباني لهذ  النظّرية هـو مفهـوم المخططـات التصـورية الـذي ينسـب إلى اللغـوي "هامـب"؛ و        

المفـاهيم الأخلاقيـة    كانـ  م الاسـتعارة. ولمـا   تمكننا من إدراك كـثير مـن تجاربنـا ااسوسـة ومـن ثمّ تجاربنـا الفكريـة ع ـ       

 ــر أساســية مثــل: الحــق، والواجــب، والإرادة، والســعادة، والعصــيان، و... تتحــدد اســتعاريا، فقــد تعــرض المقــال هــذا      كالأ

لقراءة بعض المخططـات التصـورية المتعلقـة بالمفـاهيم الأخلاقيـة في الصـّحيفة السـّجادية وتحليلـها علـى ضـوء اللسـانيات            

ــي    كلإدراا ــح للمتلقّ يفيــة ارتبــاط العبــد بــالله والحصــول علــى التجــارب    كيــة مســتهدفا تبــيين دلالات ضــمنية جماليــة توضّ

 التحليلــي. والمســتنبط منــ  أن الأخــلاق في  قافــة الإمــام      -الدينيــة معتمــدا في ذلــك علــى أدوات المنــهج التوصــيفي      
 

والاحتواء والتوازن وسواها تشـكل جـوهر المفـاهيم الأخلاقيـة الـل       لكالقرآنية، استعارية الجوهر؛ والتجّارب المادية كالتم

 يعتمدها الإمام
 

يكشف عـن مـدى تجسـد فلسـفة الأخـلاق لديـ . وأن المخططـات الاتجاهيـة الـل اسـتعمل  في            لكوذ

الصّـحيفة   يـة الوجوديـة في  ك. وأخيرا، أن المخططات الإدرا سيئات الأخلاق تعبرّ عن رؤية الوسطية الأخلاقية للإمام

 .ية الاتجاهية والبنيوية من حي  وجودها في لغة الناس اليوميةكفاق ِ النوعين الآخرين من المخططات الإدرا

 

 ةكلمات الرئيسال

 .ية، المخططات التصورية، الصحيفة السجادية، المضامين الأخلاقيةكاللسانيات الإدرا
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 ةمقدم

إن الرؤيــة التقليديــة ــــ وخاصــة التصــور الأرســطي ــــ لطبيعــة الاســتعارة ترجــع إلى مفهــوم الاســتبدال       

ئع في  إلى مجـال دلاي آخـر غـير مسـتعمل فيـ  وذلـك       من مجال دلاي هو شا والنقل فهي نقل معنى

علـى وجـ  الإعـارة. وهــي أمـر يهـدف إلى متعــة القـارا أو السـامع ودهشـت . غــير أن كـثيرا مـن أركــان           

يــة الــل اتخــذت مــن محوريــة     كهــذ  الرؤيــة التقليديــة قــد اهتــزت بظهــور نظريــة اللســانيات الإدرا       

 طلقا لتحليلات لغوية في أنماط مختلفة من الخطاب.  ية والمخططات التصورية منكالاستعارة الإدرا

هذ  النظرية تصف الاستعارة بأنها أمر ذهني صرف، ولـيس لغـة فحسـب، وأن اللغـة انعكـاس لمـا       

يدور من عمليات إسقاط ذهنية، فبهذا القول تنقـل قضـية الاسـتعارة برمتّـها مـن الدراسـات اللسـانية        

ـــإن النظريـــة والنقديـــة الـــل احتكـــرت الاســـتعارة لقـــرون  متعاقبـــة إلى دراســـات علـــم الـــذهن ولـــذا فـ

ــعارة، وخــصوصا في دراســاتها الأخـيرة، تـشــدد عـلـى فكـرة التجسـد، أي إن          كاللسانية الإدرا يـة للاست

 المجردات يعتـمد وجودها على تفاعلات الجسد، أو بإيجاز إن المادة سابقة على المجردات.  

دّ تجربة مجردة هامّة تلعـب الاسـتعارة في تشـكيلها    هذا وإن الأخلاق ومفاهيم الأخلاق تع

ــقاط          ــلال الإسـ ــن خـ ــة مـ ــد الماديـ ــارب الجسـ ــى تجـ ــا علـ ــوم مفاهيمهـ ــ  تقـ ــيا ييـ دورا أساسـ

 رهـا عطـاء   كالاستعاري. ومن أهم المصادر الل تعجّ بالثروات الأخلاقية والفكريـة البنـّاءة وأ  

ادية وتعتــم يــق منــهجا متكــاملا في تنميــة المجتمــع الإســلامي وتفكــير  هــي الصّــحيفة السّــج

للحياة الإسلامية الرفيعة بما حوت  من معالم الأخلاق، وقواعد الاجتماع وأسـس التربيـة بلغـة    

 . بليغ وأسلوب رشيق ذات تأ ير عميق في نفسية المتلقي

 قــــد وظـّـــف الإمــــام زيــــن العابــــدين 
 

في أســــاليب  التعبيريــــة عــــن المفــــاهيم الأخلاقيــــة  

يـة ومـن أهمهـا المخططــات    كنيـات رائعـة يعكــف عليهـا اليـوم علـم اللســانية الإدرا     المتافيزيقيـة، تق 

الإمــام ىالتصـورية الـل قـد انـم    
  

بمختلـف أشـكالها الاتجاهيـة والأنطولوجيـة والبنيويــة إلى     

إنــارة الفكــر الإســلامي وتجســيد القــيم الإســلامية الأخلاقيــة وتبيينــها بالتجــارب الثقافيــة الــل   

عاشها
  

بهـا النـاس إلى دحـض الأنانيـة وتجـاوز الكـم والتضـرع والابتـهال والصـم          وقد دعـا  

تجنب الغرور ومصارعة الهوى وملازمـة التواضـع والحـب     ىوالرحمة والاستعاذة بالله وحثهّم عل

الإلهــي. إضــافة إلى هــذا، تــدلّ هــذ  النمطيــة في ســاحة القــيم الأخلاقيــة علــى دلالات ضــمنية        

 لنصّ من هذ  الاستعارية التصورية إلى النسقية المألوفة.جمالية لا تستوحي من خروج ا
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ولما كان  أدعية الصحّيفة السـّجادية قـد حفلـ  بالمضـامين الأخلاقيـة العظيمـة المتجسـدة        

ــدة متداخلـــة مـــن كفي المخططـــات التصـــورية والاســـتعارات الإدرا يـــة ذات دلالات ضـــمنية معقبـ

ولم تقــف الدراسـات الـل تناولـ  الصّــحيفة     (450: 1435الرسـول وخاقـاني،    )بيونـدي، ابـن   ،جانـب 

ــذي جعلــها تشــغل     لّ هــذ  المســاحة في الأوســاط الأدبيــة، علــى   كوأدعيتــها يثــا عــن الــدّافع الّ

ــات     كالـــرّغم مـــن  ــة عنـــد فكـــرة التجســـد في الأخـــلاق والمخططـ ــة متأملّـ ــا، وقفـ ــا وتنوعهـ  رتهـ

بـراز القضـايا الأخلاقيـة بشـكل     التصورية وعلاقاتها بالمعارف الأخلاقيـة فيهـا، وإنّمـا سـع  لإ    

ــاهيم       ــا في فهـــم مفـ ــورة ودورهـ ــات الصـّ ــام بمخططـ ــا تكشـــف ضـــرورة الاهتمـ ــام، فمـــن هنـ عـ

الدينيـة    الصحّيفة الأخلاقيـة بمـا فيـ  مـن مـدلولات ضـمنية عميقـة تتعلـق بثقافـة الإمـام          

نفسـيت  ويمكـن تطبيقهـا في الحيـاة بكـل زمـن. ومـن         في ويـؤ ر  القـارا  اهتمـام  حيـ  يسـترعي  

 ر على سبيل التّمثيل ولا الحصر هي:كجملة الدراسات في الصحيفة ومضامينها نذ

الـّذي ألّفهـا شـلتالا عبـود؛ توجـّ       « والتربيـة ك منهج الإمام السّجاد في التوحيد والسـّلو » -

تابـــ  إلى تجســـيد قـــيم الإســـلامية الأخلاقيـــة في ميـــادين الحيـــاة العائليـــة  كعبـّــود في 

سياســـية مـــن خـــلال دراســـة أدب الإمـــام السـّــجاد والاجتماعيـــة والاقتصـــادية وال
 

 

 المتجسّد في أدعية الصّحيفة دراسة منهجية معمّقة. 

للمؤلــف شــيرين  « ســازى دعــا  هــا در مفهــوم  رهاى شــناختى ونقــش آن كاســازو»المقالــة  -

ــة    ، والمقالــة فهــي تعتــم دراســة لســانية    «شــناخ  زبــان»بــورإبراهيم المطبوعــة في مجل

ــ: الاسـتعارة المعرفيـة، الاسـتعارة     كثـة فيهـا الآليـات الألسـنية     حديثة حي  وظّف  الباح

 التصويرية، المجاز المعرفية و... لدراسة نصّ الصّحيفة.

التقابل الدلاي في الصّحيفة السجادية للإمام علي بن »وأخيرا، رسالة جامعية باسم  -

الحسين
  

طرّقـ   وفـة. فالباحثـة ت  لكللباحثة حوراء غازي عنـاد السـلامي بجامعـة ا   

ظـاهرة دلاليــة وأسـلوبية ونوعــااامن أنــواع   إلى ظـاهرة التقابــل في الصّـحيفة باعتبارهــا   

م الإمـام علـيّ بـن الحسـين    كـلا التعبير الذي تميـزت بـ    
عليهماالسّـلام  

 ، حيـ  تمكـّن الإمـام   

باســتخدام ــــ مــن إ ــارة المتلقــي وشــدّ ذهنــ  عــن طريــق توظيــف ألفاظــ  المتقابلــة    

 فروع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية. في مختلف ــ الحواسّ

هــذا ومــن جانــب آخــر، تكــون الدراســات الــل عالجــ  قضــية الجــوهر الاســتعاري لمفــاهيم            

ــانية الإدرا       ــة اللسـ ــك إلى أن النظريـ ــود ذلـ ــا يعـ ــدا وربمـ ــة جـ ــلاق قليلـ ــة   كالأخـ ــائلها الهامـ ــة ومسـ يـ
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ل بقوة في الدراسـات المتعلقـة بـالأخلاق، رغـم مـا      ية ومخططات الصورة لم تتغلغكالاستعارة الإدراك

يـة في إعانـة الإنسـان في    كأبرزت  هذ  النظرية من جوهرية الدوّر الذّي تلعب  عملية الاستعارة الإدرا

 -فهم العـالم المجـرد. بهـذا التصـور، يهـدف البحـ  الحاضـر، معتمـدا علـى أدوات المنـهج الوصـفي           

في الصّــحيفة السّــجادية نموذجــا مــن منظــار المخططــات   التحليلــي، إلى استكشــاف آفــاق الأخــلاق 

يــة لــيرى المتلقّــي فيهــا تجســد التجــارب المجــردة ويســتنبط أن كالتصــورية في نظريــة اللســانية الإدرا

 إلى الإجابة عن التساؤلات التالية: ىيسعفهم  لوخلاق يقوم على تجربة الجسد. و

ية لوخلاق في الصّحيفة كالمنظومة الإدرا يف يتبين دور الجسد والتجربة المادية في تشكيلك .1

 السّجادية؟

 ما هي المضامين الأخلاقية الل تبين  في نصّ الصحّيفة السجّادية ضمن المخططات التصورية؟ .2

 ما هي قيمة المخططات التصورية في الصّحيفة من منظور دلاي؟ .3

  باتها وهي:إنّ هذ  الإشكالية تستدعي مجموعة من فرضيات ستنطلق المقالة هذ  لإ

ــردة      - ــة المجـ ــة العقليـ ــد التجربـ ــة في تجسـ ــة الماديـ ــد والتجربـ لا يمكـــن إدراك دور الجسـ

يـة  كية الأخلاقية إلاّ بإلقاء الضوء على نظرية اللسـانية الإدرا كوتشكيل المنظومة الإدرا

 والمخططات التصورية.

ــجادية       - ــة في الصـّـحيفة السّ ــل تثبــ  في النّ  -مــن أهــمّ المضــامين الأخلاقي هايــة أن ال

هي: العصـيان، والتعـاي    -التفكير الأخلاقي يقوم على أعمدة من المفاهيم الاستعارية

 بالفضائل، والثقة بالله، واليقظة و....

إن المخططات التصـورية المسـتخدمة في الصـّحيفة تكشـف دلاليـا عـن جـوهر المفـاهيم          -

عي القـارا إلى  القرآنيـة و قافتـ  الإسـلامية حيـ  تسـتد       الأخلاقية ورؤيـة الإمـام  

 الاعتماد عليها في محيط  الديني.

 إطار البحث النظري

يةكالإدرا اللسانيات
1
  

ية من العلوم اللغوية الحديثة نسبيا، تعكف على دراسة العلاقـات المتبادلـة   كتعدّ اللسانيات الإدرا

ــم اللغــة( والعقــل )المعرفــة أو الإدراك(، كمــا تهــتمّ ب        دراســة وكــذلك التفــاعلات بــين اللغــة )عل

                                                      
1. Cognitive linguistic 
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الأسس العقلية للغة الل تفسرّ نشوء الـتفكير الـذي يتضـمن إدراك المفـاهيم والمعـنى والاسـتعارة       

والنحو وغيرها من الجوانب اللغوية المتعلقة بالتفكير؛ فهـو علـم يبحـ  عـن العلاقـة بـين الثقافـة        

ــأن       ــوي ويعتقــد ب ــة؛ فيرفــض اســتقلالية النظــام اللغ ــة والفكــر وجه ــ والإدراك واللغ ــة اللغ ان لعمل

فالمعرفة اللغوية، كما يرى أصـحاب هـذا العلـم، جـزء مـن الإدراك العقلـي الـذي لا يميـز         واحدة. 

بـــين المعلومـــات اللغويـــة والمعلومـــات غـــير اللغويـــة، فهـــي تتـــأ ر بقـــوة، بمجتمـــع الإنســـان وحياتـــ     

كم في الجماعيــة وتجاربـــ  اليوميـــة المختلفــة؛ فالعمليـــات العقليـــة والأنشــطة الذهنيـــة الـــل تـــتح   

التفكير الإنساني وفي تكوين المعرفـة بشـكل عـام هـي نفسـها الـل تـتحكم في المعرفـة اللغويـة وفي          

ــة بمســتوياتها المختلفــة. فهنــاك مســتوى واحــد تعــا  فيــ  المعلومــات     تشــكيل البنيــة اللغويــة العامّ

الـذي يطلـق   اللغوية والمعلومات الأخـرى الحركيـة والبصـرية والسـمعية غـير اللغويـة وهـو المسـتوى         

علي  مستوى البنية التصورية
1

 (28م: 2012 دحمان، ؛ بن2-5م: 2004)إبراهيم النجار، . 

بنــاء علــى هــذا، ينتقــد أصــحاب هــذا الاتجــا ، النظــرة التقليديــة في الدراســات اللغويــة الغربيــة  

المنبثقة من الفلسفة الأرسطية الل لاتقبل القول بتـأ ير قـدرة الخيـال   
2
ا أساسـيا  ، ولا تضـع لـ  دور   

في عمليات التفكير والإدراك. فالدراسات التقليدية في اللغة والفلسفة وعلم النفس، وهـي مـا يطلـق    

، تــرى أنّ هنــاك بنيــة موضــوعية للحقيقــة وللعــالم الخــارجي   Objectivismعليهــا هــؤلاء مصــطلح  

ضــوعي مســتقلة عــن معتقــدات البشــر، وأنــ  لابــد لكــي نصــف هــذ  البنيــة أن نســتعمل الــتفكير المو     

المنطقي الذي ليس للخيال في  أ ر. ولكنّ الكثير ممن يعملون في حقل اللسانيات المعرفيـة يـرون أنّ   

الخيال يعد قدرة إنسانية مهمة ذات أ ـر فاعـل وعميـق في تشـكيل الفهـم البشـري وفي بنـاء المعرفـة         

لفهـم الأشـياء مــن   الإنسـانية؛ فهـو يمثـل آليــة أساسـية مـن الآليـات الــل يلجـأ إليهـا العقـل البشــري          

 (  36م: 2014)سليمان أحمد، حول ، ولنقل هذا الفهم إلى الآخرين. 

ل كية وبالتحديد كهذا ومن أبرز المجالات الل اهتم بها أصحاب نظرية اللسانيات الإدرا

مــن جــورج لايكــوف ومــارك جونســون، هــي قضــية الاســتعارة في تأليفهمــا المشــترك الموســوم         

 «. بها الاستعارات الل نحيا»بـ

ن  تعدّ خاصية لغوية غير ذهنية تنبـع مـن   كاإن الاستعارة في الدراسات اللغوية التقليدية 

ما أنها تعتم معنى  انويا غـير مباشـر ينحصـر دور  في المبالغـة والتـزيين لا      كإبداعية الشاعر 

                                                      
1. Conceptual structure 
2. Imagination 
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ائل غير، وهو كاذب إذا ما قورن بالمعنى الحرفي الموضوعي، فكان أصحابها اعتموها من وس ـ

(  32م: 2011 )كرتـوس، اللهو والعب  مآلها الوقوع في الخطأ باعتبارها عدوة للصدق والحقيقـة.  

ولكن كل من لايكوف وجانسون وقف موقفا نديا ومعارضـا أمـام هـذا الازدراء مـن الاسـتعارة،      

فأعادت دراساتهما المعرفية، الاستعارة إلى صـميم دراسـة المعـنى، واعتمتهـا إحـدى الوسـائل       

عرفيــة المركزيــة الــل لا يســتغنى الإنســان عنــها لفهــم العــالم وإعطــاء معــنى لمــا يــدور حولــ     الم

وداخل ، بل إنها تساهم في إبداع معانٍ وحقـائق جديـدة بصـفة طبيعيـة، وتعكـس آليـات عقليـة        

يستعملها الناس لتمكنهم من تصور مجالات مجردة أو غامضة في المعرفة الإنسانية مـن مثـل   

ية والاتجاهات المكانية والأفكـار والعواطـف باسـتخدامهم تعـبيرات مـن مجـالات       الزمن والسبب

معرفيــة محــددة ومألوفــة عنــدهم. وعلــى هــذا فقــد أنكــر كــل  مــن لايكــوف وجانســون مفهــوم        

نظريــة اللســانيات الإدراكيــة، وأنكــرا التمييــز المثــاي بــين اللغــة ضــوء  ىعلــ العــدول أو الانزيــا 

، وعدّا الاستعارة نشاطا فكريا منغرسا في لغـة الاسـتعمال، في المعمـار    العادية واللغة الإبداعية

 (867 :1432؛ رمضان، 12 م:2009)لايكوف وجونسون، الذهني. 

إذا، إن اللسانيات الإدراكية اهتم  بالاستعارة بأنها لاتتعلـق باللغـة بـل تتعلـق بـالفكر قبـل       

ذ لولاهـا لمـا اسـتطاع الإنسـان تنظـيم      إ ؛كلّ شيء ثم ترتبط الاستعارة بنسق الإنسان التصوري

العالم واحتواء ... ومـادام نسـق الإنسـان التصـوري اسـتعاري بطبيعتـ ، فـإنّ الاسـتعارة ليسـ           

شعرية بلاغية تجميلية؛ فأخذت اللسانيات الإدراكية تعيد النظر في طبيعة الاستعارة و دورها 

كلاسيكية الل نظرت إليها بوصفها تحظ بها التنظيرات ال المعرفي بجعلها في مكانة رفيعة لم

 أداة لغوية وأغراض فنية وجمالية فحسبُ.

المخطّطات التصورية
1
  

يـــرى الباحثـــان )لايكـــوف وجانســـون( أن المخططـــة التصـــورية العاديـــة الـــل تســـير تفكيرنـــا   

وســلوكنا، ذات طبيعــة اســتعارية بالأســاس أي  تظــي الإنســان في العــالم بمخططــة تصــورية    

خمات  الفردية ومدركات  اايطة ب  أو بواسطة تعامل  مع العـالم جميعـا، إذن   تبنى بواسطة 

تعتم هذ  النمطية بؤرة لتحديد الحقائق اليومية وما يستفيد في هذا التحديـد هـو الاسـتعارة    

بعبــارة أخــرى، إن  (40 م:2014 )شــراحيلي،ى بتصــور مظهــر مــن خـلال مظهــر آخــر.  لــالـل تتج 

رها دون حضـور تصـورات في النسـق التصـوري لكـل فـرد عـم  قافتـ          الاستعارات لايمكن ظهو

                                                      
1. Conceptual schemas 
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وسلوك  الاجتماعية؛ وذلك بواسطة تعميم المعلوم على المجهول وإسقاط المشـهور علـى الجديـد    

مخططة تصورية يستخدمها كل منّا بشكل اسـتعاري في حياتنـا   « الزمن مال»كما تكون عبارة 

 المثال لا الحصر: اليومية وذلك في الجمل الآتية على سبيل

 أن  تضيِّعُ وقل. -

 أن  لا تستغلّ وقتك جيدا -

 أشكرك على الوق  الذي منحتني إيا . -

فتعتقد الباحثتان أن الزمن وهو مفهوم ذهني يدرك في الأمثلة السابقة بالتجـارب الماديـة   

و المعلومــة المشــهورة ذات طــابع اســتعاري نحــو "الــزمن شــيء أو كيــان" كمــا يتمثــل لنــا كــذهبٍ أ 

سلعة غالية تضيّع وتمنح وتستغلّ. بهذا التصور، تكون الصـّور البلاغيـة في نظريـة المخططـات     

وهي من أهم المباحـ  والنظريـات في علـم اللسـانيات الإدراكيـة والـل تنسـب إلى        ــ التصورية 

اللغــوي "هامــب"
1
صــورا مجازيــة تعتمــد علــى صــور يرنهــا العقــل البشــري حســب الوســائل    ــــ 

 (61 م:2014 يي، )دز سوسة لاستيعابها. المادية اا

يجدر القول بأن الاستعارة التصورية لاتعطينا تصورا كـاملا مـن كـل مـا يوجـد بـين المسـتعار        

مــن التصــور ليســاعدنا في فهــم الكــلام فهــي بالحقيقــة   منــ  والمســتعار لــ  وإنمــا تنقــل لنــا جــزءاا 

كمـا أن تصـوير الـزمن بالمـال لا      استعارة جزئية تظهر جوانب من التشاب  وتخفى جوانـب أخـرى  

يشـب  الـزمن بالمـال في جميــع ميزاتهـا كإمكـان إعطـاء المــال ثم اسـترداد  ولكـن بإعطـاء الزمــان          

دون الاسترداد و... وهذا يدل على أن الأسلوب الاستعاري المستخدم في أمر ذهني ليس ياجـة  

 )شـراحيلي، ظهـار والإخفـاء.   إلى أن يشمل جميع ميزات المستعار من  بل نـرى فيـ  جوانـب مـن الإ    

هــذا وإن المخططــات التصــورية الــل يكــون أســاس أيــة عمليــة اســتعارية تنقســم إلى    (43م: 2014

  لا ة أنماط وهي: المخططات التصورية الاتجاهية، والأنطولوجية، والبنيوية.

المخطّطات الاتجاهية أو الفضائية
2
    

ديــة مــن  نائيـة الاتجاهــات الفضــائية منــها  ينبـع بعــض المخططــات المــأخوذة مـن التجــارت الما  

أو بعبــارة أخــرى، مــن وضــعية الجســد البشــري    … وراء -داخــل، أمــام  -تحــ ، خــارج  -فــوق

ــوع مــن المخططــات توجهــا فضــائيا           ــائي، فيعطــي هــذا الن ــة اشــتغال  في ااــيط الفيزي وكيفي

                                                      
1. Hampe  
2. Directional schemas 
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اهيـة حيـ  نـرى    لنسقنا التصوري. هذا وتعدّ "خطاطة المسار" نوعا هامـا مـن الاسـتعارة الاتج   

فيها مسارات مختلفة مرتكزة على  لا ة مراحل وهي المصـدر أو نقطـة الانطـلاق   
1
ثم الهـدف   

أو نقطة النهاية
2
ثم الأماكن المتوالية الرابطـة بـين المصـدر والهـدف كمـا يمكـن فهـم المفـاهيم          

وتعامـل  الذهنية المتعلقة بالغايات المجردة عن طريق حملها على خطاطة المسار فهناك تما ل 

بين الميادين الفيزيائية وميادين الأمور المجردة. ومن أنواعهـا أيضـا خطاطـة الـدورة كـدورات      

 (68-67 م:2014)سليمان أحمد، الأزمنة المختلفة اليومية والشهرية والسنوية و... 

أما التجارب البشرية فلا تتوقف في الاتجاهات الثنائيـة بأشـكالها المختلفـة فحسـب وإنمـا      

يجعــل في الأغلــب، الأمــور الإيجابيــة والمطلوبــة كــالفر  والنجــا  والســعادة والانتصــار   الإنســان

على أساس تجربة فيزيائية فوقية ترتبط فيها وضعية الفـر  والعلـو يالـة عاطفيـة إيجابيـة،      

، كمــا يعبّــر عــن الأمــور الســلبية كالإحبــاط والهزيمــة والانهيــار مــن  «طِــرتُ فرحــا»نحــو قولنــا: 

ســفلية أو تحتيــة تــرتبط فيهــا وضــعية الضــعة والانحــدار بالحالــة العاطفيــة          اتجــا  فضــائية 

الســلبية كمــا أن الميــ  يــدفن في موضــع تحــلّ والأروا  تفــوق وتــنكس الرايــات عنــد النكبــات      

إنـني في  »والمصائب وترتفع في الانتصار. وما جاء على هذ  المخططـة التصـورية هـو اسـتعارة:     

يس  فضاء كونيـا فيزيائيـا لأنهـا ليسـ  أمـرا محسوسـا ذا قمـّة        فالسعادة هنا ل« قمة السعادة

ولكن بما أنها أمر مطلوب وإيجابي يستعار لها لفظة القمة للإشارة إلى مرتبتها العليا حسب 

التجربة الثقافية. وما يتعلق بالأسس الاتجاهيـة الفيزيائيـة فهـو العـدد والقـوة والسـلطة إذ إن       

القدرة فوقا والخضوع والضـعف تحتـا. ومـن الضـّروري أن نقـول      الأكثر يقع فوقا والأقل تحتا و

إن كل ما يقع الفوق ليس في جميـع الحـالات فوقـا بـل تنتمـي هـذ  التصـورات بالتجربـة تمامـا          

ــر فوقــا لــيس ذاك التصــور الــذي يجعــل الصــحة فوقــا؛         )لايكــوف فالتصــور الــذي يجعــل الأكث

ــم التجــارب     ( 72-68م: 2014 بتصــرف؛ شــراحيلي،  ،37-34 م:2009 وجانســون، ــى هــذا، تعت ــاء عل بن

 اليومية الو يقة بالفرد والمجتمع والثقافة، موضع الحكم عن الأمور الذهنية والعقلية.

المخطّطات الأنطولوجية أو الوجودية
3

 

يـــرى لايكـــوف وجـونســــون أن المخطــــطات الأنطولـوجيــــة تنـبـثــــق مـــن خــــلال تفــــاعل تجـــارب    

ـزيـائـية بخاصـة تجـربــة جسد ، حي  يمكن ل  أن ينظر إلى الأفكار الإنـسان مـع الأشيـاء الفي

                                                      
1. Source Domain 
2. Target domain 
3. Ontological schemas  
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المجردة كالعقل والحقيقة مثلا، والانفعالات، باعتبارها أشياء مادية، مما يسمح لـ  أن ينظـر   

إلى الأحدا ، والأنشطة، والإحساسات انطلاقا من الأنساق الفيزيائية الـل قـد  تـوي علـى     

ن كل تعـيين وتحديـد. ويسـتدل الباحثـان علـى ذلـك بــتجربة ارتفـاع         الوجود بالإطلاق، عاريا م

الأســعار الــل يمكــن أن تفهــم عــم اســتعارة "الكيــان" وهــو مــا نســمي  التضــخم المــادي وبهــذا     

 م:2001 )سـليم،  ؛ صل الإنسان على طريقة للإحالة على هذ  التجربة عن طريـق تشخيصـها  

عمليــة التجســيد وفهــم الواقــع غــير المنظــور    إذن تــمز قيمــة هــذ  الاســتعارية مــن خــلال   (72

باستخدام الواقع الملموس بترسيخها في الذهن حي  يمكن تجزئتها في عدة أنماط جزئيـة كــ   

 .(45-43 م:2011)كرتوس، « مخططة تشخيص ووعاء )احتواء( وكيان )مادة(»

البنيوية المخطّطات
1
  

بــة الإنســان، حيــ  يســمح لــ     تتأســس المخططــات البنيويــة علــى ترابطــات نســقية داخــل تجر    

بإيجــاد الوســائل الملائمــة لتســليط الضــوء علــى بعــض المظــاهر، فتعمــل علــى إظهــار بعــض            

التصورات وإخفاء أخرى. إن الإنسـان عنـدما يتـبنى رأيـا معينـا يسـتعمل كـل الوسـائل المتاحـة          

ة تقـد   للدفاع عن تصورات : التحدي، والتهديد، والتسلط، والشتم، والتلميحـات و... بمحاول ـ 

حجج عقلية على شكل أسباب، وذلك عن طريق حمل الآخـر تصـورات تعكـس مـا يسـعى إليـ .       

ولكــي يفهــم الإنســان فاعليــة هــذ  الاســتعارات الــل تعتــم وســائل تكتيكيــة، تقــدم باعتبارهــا      

 (82 م:2009 )لايكوف وجونسون،أسبابا. 

هنــا تتعلــق بــنمطين  ومــا جــاء علــى هــذ  النمطيــة هــو اســتعارة "الجــدال حــرب" والأشــياء     

ــى        مخــتلفين مــن الأشــياء وهمــا الجــدال )الخطــاب اللغــوي( والحــرب )صــراع مســلح( وتتجل

الاســتعارة البنيويــة هنــا باستحضــار الجــدال مــن خــلال الحــرب والمعايشــة فيــ  حيــ  يُلاحــظ  

الحرب كمخططة تصورية مُبنينة في الأذهـان ومعروفـة لـدى البشـر وهـذ  المعايشـة في الثـاني        

يات  يقدمّ شيئا آخر وهـو الجـدال بتفاعـل الجـدال علـى أنـ  معركـة وصـراع فيزيـائي؛          بكل حيث

المشــكل، إذن، أنــ  لــيس تصــورنا عــن الجــدال وحــد  يرتكــز علــى  »كمــا يوضّــح لايكــوف بقولــ : 

معرفتنــا وتجربتنــا مــع المعركــة الفيزيائيــة، فطريقتنــا في إنجــاز الجــدال ترتكــز بــدورها علــى    

ت وتـدركها وتنجزهـا بـالرجوع إلى اسـتعارة الجـدال حـرب، لأنهـا        ذلك، فأن  تتصـور الجـدالا  

 .(83 م:2009 لايكوف وجونسون،)« تشكل جزءا من النسق التصوري للثقافة الل تعيش فيها

                                                      
1. Structural schemas 



46   1438ربيع ، الأول، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

فنبذة القول أن المخططات الموجودة في الأمثلة المذكورة هـي صـنيعة الـذهن حسـب النظريـة      

 عنها مستندة إلى تجارب مادية محسوسة منبعثة من الإدراكية للاستعارة ثم تجسدّ في التعابير

ــدان الــنصّ عــن          ــل المخططــات المنظــورة في مي ــر تحلي ــ ؛ فيعبّ ــ  وأعمال  قافــة الإنســان ومعتقدات

معتقـــدات مؤلفـــ  وكيفيـــة تجربتـــ  في حياتـــ  اليوميـــة. بنـــاء علـــى هـــذا، يهـــمّ تحليـــل النصّـــوص   

راكيـة ومخططاتهـا الثلا ـة الـل تـدخل فيهـا       السماوية والكتـب الدينيـة المزينـة بالاسـتعارات الإد    

ــة الــل يجــب            ــة الديني ــة ونفســية لأنهــا تجســد القــيم الثقافي ــة وبيئي ــة واجتماعي ــات  قافي معطي

 الاهتمام بها في  قافتنا. 

 إطار البحث التطبيقي

سنركز فيـما يلي على استحضار بعض المخططات التصـورية المسـتخدمة فــي الصّحيــفة وهـي      

لقي جسـدنة المضاميـن الأخلاقية المتنوعة وتبين رؤى الإمام لهـذ  المضـامين عـم    تـعـرض للمتـ

الفضــاء الاســتعاري وتكشــف عــن مكت اتــ  النفســية الصــادرة عــن تجاربــ  الإســلامية والــل      

 تستدعي القارا إلى الاعتماد عليها في محيط  الديني.

 المخطّطات التصورية الاتجاهية في المضامين الأخلاقية 

 اطة المسار العمودي في مضمون التمرد عن طاعة الله خطّ

يبينّ الإمام
 

التصورات المجردة الأخلاقيـة باعتبارهـا اتجاهـات فيزيائيـة حسـب العلـو أو السـفلية         

تنبثق بشكل مباشر من تجارب  اليومية ومن  قافت  الإسـلامية النابعـة مـن إفاضـات رباّنيـة كمـا يفهـم        

نــد  مــن خــلال اتجاهــات فيزيائيــة، يكــون معيــار  في نوعيتــها هــو الله    ويــدرك كــل مكرمــة أو رذيلــة ع 

تبارك وتعالى حي  يجعل الله في نقطة الهدف، أي يكون في اعتبـار  
  

كـلّ مـا يصـل الإنسـان إي      

القــرب الإلهــي يقــع في مقــام شــامخ وعــالٍ إذ ينتســب الله بمقــام عــالٍ ورفيــع. إذن نــرى في أرجــاء            

ردة كالاستعاذة بالله وطلب الهداية والخصال الطيبـة و... أمـوراا تفهـم    الصحيفة هذ  التصورات المج

 بالمخططات التصورية الاتجاهية وهو اتجا  علو ومقام فوقي يطلب  العبد الحقيقي.  

ــح الإمــام  يوضّ
 

ــحيفة تصــورات مجــردة ممــا تكمــن في تصــورات        في فقــرات مــن الصّ

ب عليهـا بمخططـة تصـورية اتجاهيـة بقولـ :      التمرد عن طاعـة الله والالتـزام بالـذنوب والركـو    

رَكِبْنـا مُتُـونَ    رمّ أَمَرَنَا لِيَخْتَبِرَ طاعَتَنَا، وَنَهَانَا لِيَبْتَلِيَ شُكْرَنَا فَخَالَفْنَـا عَـنْ طَرِيْـقِ أمْـرِ ِ وَ     »...

 .(37 فة الكاملة السّجادية:)الصّحي «فَلَم يَبْتَدِرْنا بِعُقروبَتِ ِ، وَلَمْ يُعَاجِلْنَا بِنِقْمَتِ ِ.... زَجْر ِ
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من الأمور المجردة الل قام  على المخططة التصورية الاتجاهية في الفقرة أعلاهـا، هـي   

مخالفة أمر الله وارتكاب المعاصي حيـ  تشـير إلى خطاطـة المسـار مـن الهبـوط إلى السـقوط        

أي مــن العلــو إلى الأســفل؛ يصــوّر الإمــام  
 

ار نقطــة في هــذ  الفقــرات، عبــدا متمــردا يخت ــ  

هدف  الالتزام بالمعاصي والتمرد ويعرض عن هدف  الحقيقي هو الله تبارك وتعالى وهو موقع 

الطمأنينة الحقة؛ فنرى في هذ  المخططة، مساراا عموديا ينبني من نقطـة انطـلاق إلى نقطـة    

هدف يعبّر عن سقوط العبد من المكرمة إلى الرذيلة أي من هـدف سـام وهـو التقـرب الإلهـي      

هدف وضيع هو التمرد على الله وأوامر . إذن هذ  المخالفـة عـن طريـق الله بمـا فيـ  مـن       إلى 

بعـد وانفصــال مــن الله، تجعـل تــأ ير الله وألطافــ  علـى العبــد أقــلّ وأوهـن. وتأكيــدا علــى هــذا     

ــارة عــن اســتعارة         إن »المعــنى، يشــير لايكــوف وجانســون ضــمن المخططــات التصــورية إلى عب

كلمّا كان الشكل الـذي يفيـد السـبب قريبـا مـن الشـكل الـذي        »بقولهما: « للقرب قوة في التأ ير

إذا في هـذ  العبـارة   . (135م: 2005)لايكـوف وجانسـون،    «يفيد الأ ر كـان الارتبـاط السـبي أقـوى    

اللطيفة من الصحيفة، نرى مخلوقا بَعُد عن خالق  الحقيقي وسـبب  وهـذا البعـد يسـوق  نحـو      

نشاط يتخـذ   ــ لا محالةــ البشعة يصور لنا السقوط، فالسقوط هنا  الازدراء والسفلية والأمور

 اتجاها فيزيائيا سفليا على ضوء التجارب الفيزيائية اايطة بنا.

كـــذلك امتـــزج الإمـــام
 

في هـــذ  النســـقية الإدراكيـــة، المخططـــاتِ التصـــورية الاتجاهيـــة    

بــاستخدام الاسـتعارة الإدراكيـة    بالمخططة التصورية الأنطولوجية بتصور الكيان والوجود للزجـر  

في عبارة "متـون الزجر" حي  يـفترض الزجــر حيوانـا لـ  مـ  يمكـن ركوبــ . إنّ الاستــعارة هـذ          

تنطــوي علــى دلالات إ ائيــة انبثقــ  عــن التكــرار الّــذي يتجلّــى في لفظــة "متــون" بخروجهــا مــن    

في أغـوار الزجـر والمعاصـي وتعـودّ       صيغة المفرد إلى الجمع؛ وهذ  الدلالة هي ولوج العبد المتمرد

الدائم بالوقوف عند هذ  الحالات الرذيلـة. والجـدير بالـذكر أن هـذا التكـرار المشـهود في لفظـة        

أو « كلمّــا زاد الشّــكل زاد ااتــوى»"متــون" جمعــا، يصــور لنــا نوعــا مــن التشــاكل الاســتعاري وهــو   

التشـاكل علـى مسـتوى التكـرار الصـّرفي      حي  يمكـن رؤيـة هـذا    « زيادة المبنى تعقب زيادة المعنى»

بعبـــارة أخــرى، يعـــمّ الإمـــام  (68 م:2011)كرتـــوس، والتوكيــد.  
  

عــن التـــزام العاصـــي الو يـــق  

 بالرذائل وتفشيّ عصيان  بصنعة التكرار الل ظهرت في لفظة "المتون" جموعا.
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 الثنائيات الاتجاهية في الاستعاذة بالله من سيئات الأخلاق

اللّهـُمّ إنِيّ أَعـُوذر   ... »من العبد أمام معبود وهو دعاء عبد متذلل خاضـع:   هناك دعاء خالص

...« قلِّـةِ الْقَنَاعـَةِ  وَ ،ضـَعفِْ الصـّبْرِ  ، وَغَلَبـَةِ الْحَسـَدِ  ، وَالغَْضـَبِ  سـَوْرَةِ ، وَهَيَجـَانِ الْحـِرْصِ  بِكَ مِنْ 

 ( 67)الصّحيفة الكاملة السّجادية:

ــام  ــدف الإمـ يهـ
 

ــرات    ــذ  الفقـ ــالحرص     في هـ ــة كـ ــة المذمومـ ــاهيم الأخلاقيـ ــيين المفـ إلى تبـ

والغضـب والحسـد بمــا يخـتلج في الـنفس خلجــات دائمـة متـواترة مســتمرة تجعـل الإنسـان في حالــة         

الصرّاعات الثنائية بين مذامّ الأفعـال والمضـامين الأخلاقيـة الحسـنة كالقناعـة والصـّم و... وهـذ         

 اذة بالله إذ هو مصدر الخير والاستقرار والتوازن.التنازعات النفسية تقود العبد إلى الاستع

يصــور الإمــام 
  

هــذ  الصّــراعات الموجــودة بمخططــات اتجاهيــة في التشــاكل العمــودي  

مســتهدفا تثبيــ  مواضــع هــذ  الصّــفات في نفســية المتلقــي حيــ  يبــيّن بالاتجاهــات الفضــائية   

إسـقاط تجربـة   »يقـوم ذلـك علـى    الموجودة كالهيجـان والغلبـة والسـورة صـورة العلـو والارتفـاع و      

 )الحراصــي،« تفــاعلات القــوى الماديــة الصــرفة علــى طبيعــة التفاعــل المفتــرض داخــل الإنســان   

؛ كما نرى أن مقام الغضب والحسد والحرص فوق يتمّ بنينة هذ  الاستعارة مـن  (146 م:2002

حالاتنـــا مجمـــوع المرتكـــزات الفيزيائيـــة والوظـــائف الحركيـــة بـــالنظر إلى هندســـة أجســـادنا و

ااسوســة فيحتــوي الغضــب والحســد والحــرص علــى حــالات وتصــورات ماديــة مــن النــهوض      

والصّــوت المرتفــع ورفــع الأيــدي و... فــإن هــذ  الهندســات الموجــودة في مــذام الأفعــال بواســطة  

ارتفاعهـــا الحركيـــة تـــوحي عـــن دلالات ضـــمنية وهـــي نفاذهـــا في نفســـية الإنســـان ووسوســـتها  

نســان نفســ  دائــم الهفــوات والأخطــاء فهــي مرتبطــة بطبيعــة الــنفس    يــرى الإ»المســتمرة؛ إذن 

ــعيف   وكــلّ خلــق مــن هــذ    .(129-128م: 2002 )عبــود،« الأمــارة بالســوء وبالكيــان الإنســاني الضّ

الأخلاق قاصم للنفس ولعرى العلاقات الحمية بين الناس وتنتج المشاعر السلبية مـن الحـزن   

وضــع أســفل وذلــك مــن خــلال التجــارب الفيزيائيــة واليــأس والفشــل ممــا يجعــل الإنســان في م

اايطة بنا فوضعية السقوط ترتبط بالفشل والهلاك واختلال التوازن. ومـا يسـاعد  في رفـع    

هذ  السيطرة هو الاستعاذة بالله والتقرب إلي  حي  يكون في هـذا القـرب والاتصـال نـوع مـن      

 عن ال عات الشريرة.التأ ير النفسي على الإنسان راغبا سبيل الخير ونافرا 

أما الإمام
 

فيهتمّ بأن العقبى والفعل الخـير الـذي ينعقـد عليـ  القلـب هـو ااـل الأول         

من الاعتبار وهو نقطة الهدف؛ بنـاء علـى هـذا يريـد بلسـان الـدعاء في هـذا البـاب الاسـتعاذة          

كن الشيطان بالله من كثرة الأفعال السيئة وسيطرتها علي  يي  تبعد  عن الله عزّ وجلّ وتم

 من  على خلاف مكارم الأخلاق. إذن يستعيذ بالله من استعظام الذنّوب وهجومها علي .  
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ويرى الكاتب أن العبارات "هيجان الحرص، سورة الغضـب، غلبـة الحسـد، ضـعف الصـّم      

وقلّة القناعة" كلها تشير بصورة ضمنية إلى فكرة/استعارة إدراكية وهي الوسـطية الأخلاقيـة   

ازن الأخلاقـي؛ حيـ  تكـون الفضـيلة المسـتحبةّ هـي نقطـة التـوازن بـين الـرذيلتين. ومـن            أو التو

الأمثلة على ذلك الفهم الاستعاري القائم على موقع التـوازن، أن القناعـة وسـط بـين الحـرص      

والبخل، والصّم أو الحلـم وسـط بـين الغضـب والانفعـال/الخمود والصـّدق وسـط بـين الحسـد          

ــو  ــق. والت ــام        والغلوّ/المل ــة مــن تجــارب الجســد المــادي  اولهــا الطفــل مــن أي ــة مادي ازن تجرب

 طفولت  الأولى بتعلّم تجنب السّقوط أ ناء الجلوس أو القيام. 

فهذ  الاستعارات تكشـف للمتلقـّي عـن رؤيـة الإمـام     
  

الإسـلامية الـل تـدعو     -القرآنيـة  

تدلّ على ذلك الآية الشريفة: الناس إلى رعاية التوازن أو الوسطية الأخلاقية في حياتهم كما 

ََ مَغْلةولدَدة  إِلددىوالآيــة: ( 19)لقمــان/ ﴾ ﴿وَاقْصِدددْ فِددي مَشْدديِك ددطْها كةددل    ﴿وَلا تَجْعَددلْ يدَددَ عةنةقِددكَ وَلا تدَبْسة
وهــذ  الرؤيــة القرآنيــة تشــهد علــى أن الحيــاة لا   ( 29)الإســراء/ الْبَسْددِ  فدَتدَقْعةدددَ مَلةومددا  مَحْسةددورا ﴾

أ ر بالعقيـدة، وأن العقيـدة لا يمكـن أن تعـيش في معـزل عـن الحيـاة، فتصـحيح         يمكن إلاّ أن تت

ــدة ينشــــى  ــلامة الحيــــاة الاجتماعيــــة        العقيــ ــاعر وســــلامتها، وفي ســ ــار  في صــــحة المشــ ء آ ــ

واستقامتها. إذا نخلص من هذا، أن النمطية الل انتق  الإمـام 
 

هـي مخططـة اتجاهيـة     

د والحرص ويرى بنفسيت  أن هذا العلو يفصـل بـين   وهي منحى العلوّ والارتفاع للغضب والحس

العبـد ومعبــود  وتتخـذ قلّــة الصـم والقناعــة اتجاهــا فضـائيا دالا علــى السـفلية )تحــ ( وهــي      

تحمل دلالة كون معنويات الشّاعر منخفضة ومفعمة بالانهيار والسّقوط والهلاك؛ إذن يستمدّ 

لعبـد يميـل إلى هـذ  الخصـال )الحميـدة(      العون مـن الله بـأن يقـوّي الأفعـال الحميـدة إذ إن ا     

 أقلّ من الأمور المذمومة لأن الإنسان بفطرت  يميل إلى الراحة واللّذة ويؤ رها على الصّعاب. 

 خطاطة الاتجا /الحركة في الاستعانة بالله للتخلّص من الخطايا وغضب 

يصـــوّر الإمـــام
  

عين بـــالله في الـــدعاء الواحـــد والعشـــرين مـــن الصـّــحيفة عبـــدا تائبـــا يســـت 

للتخلّص من سيطرة الذنّوب والخطايا علي  من جهة ويستعيذ ب  من وقوع  في غضب  ودائرة 

الشّقاء والعذاب من جهة أخرى حي  يقول
 

  : 

فَـلاَ صَـاحِبَ    فرَدَتنِـي الخَطَايـا  اللبهَم  يَا كافِيَ الفَردِ الض عِيف، ووَاقِيَ الأَمـرِ الــمَخُوف، أَ  »

« فَلاَ مُؤَيِّدَ لِي، وأَشرَف ُ عَلَى خَوفِ لِقَائِك فَلاَ مُسَـكنَ لِرَوعَتِـي...   ن غَضَبِكضَعُف ُ عَمَعِي و

 .(123)الصحيفة الكاملة السجادية: 
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يبينّ الإمـام 
  

في هـذ  الفقـرة الاسـتعانة بـالله و الالتجـاء إلى عفـو  مـن جانـب عبـد مقـر            

د غلبــة المعاصــي علــى نفســ  وســيطرة  بالخطايــا وآ ارهــا الســلبية تخلصّــا منــها وذلــك في تجســي 

الغضب الإلهي وعقاب  علي  بخطاطة اتجاهية في مسار عمودي حيـ  الـذنّوب تسـتعبد صـاحبها     

وتوقعــ  في أســرها وتقيّــد  بنفســها وهــذا مــا يــوحي بهــا العبــارة "أفــردتني الخطايــا فــلا صــاحب   

لـ  فيعجـز الإنسـان عـن     معي" وأما الخطايا فهي كيان ووجود يسلب من الإنسـان حريتـ  وقـوةّ عق   

« مـن الصّــالحين والتوفيقـات الإلهيــة  »تمييـز سـبيل الحــقّ مـن الباطــل ويصـبح وحيـدا لايصــاحب       

ويســـعى هـــذا الإنســـان إلى تحطـــيم الأطـــر الاجتماعيـــة والثقافيـــة  . (175 :1، جهــــ1393 )الحســـون،

 السائدة في المجتمع يي  يفضي ذلك إلى هوان  وحقارت  وتفرد  بين الناس. 

ن تصـورّ هـذ  النسـقية تشـاكلا عموديـا بغلبـة الشـهوات وفوقيتـها وسـفلية الإنسـان الأسـير            إذ

لنوازع النفس والمقيد بقيود المعاصي. هذا، وإنّ المتلقـي يجـد أيضـا في العبـارة هـذ ، الـدمج بـين        

ــا    خطــاطتين اتجــاهيتين تســببّ الأولى منــهما الثانيــة وفي كلتيهمــا يقــع الإنســان مقامــا ســفليا؛ أمّ

لخطاطة الأولى فتصور للمتلقي سـيطرة المعاصـي علـى المـذنب الشـّاكي مـن  قـل المعاصـي الـّذي          ا

يشر  حالت  بخروج  عن موازين العقل ومبادرت  بالمفاسد الأخلاقيـة الناشـئة عـن غلبـة الهـوى      

وأماّ الخطاطة الاتجاهية الثانية فهي سـيطرة الغضـب الإلهـي وعقابـ  علـى العاصـي حيـ  يبقـى         

لعاصي في مقام  الدنيّ لانسلاخ توفيق التوبة من قلبـ  وابتعـاد  عـن الله تبـارك وتعـالى      المذنب ا

وهذا الأمر نفسـ  شـقاء حقيقـي وعقـاب دائـم لـ ؛ بنـاء علـى هـذا يهـتم الإمـام           
  

بـأن وضـعية   

السّــقوط للإنســان أمــام الــذنوب والمعاصــي تــرتبط بالفشــل والهــلاك كمــا أن غفلــة الإنســان عــن  

  ممــا يــؤدي إلى غضــب  وعقابــ  ويســببّ الهــلاك والخســران ومــا يســاعد  في   هيبــة ربّــ  وعظمتــ

 التخلصّ من هذ  النتائج المهلكة هو الاستعاذة بالله والسعي في تحقيق رضا الله.

 المخطّطات التصورية الأنطولوجية/الوجودية في المضامين الأخلاقية

 خطّاطة الكيان في الثّقة بالله وحسن الظنّ ب 

اميتحد  الإم
 

عن حاجة الإنسان في مسيرة حيات  إلى الثقـة بـالله وقضـائ  حسـن الظـن بهمـا،        

 (  112 :1، جهـ1393 )الحسون،ولاسيما من أجل نيل الرضوان الإلهي والوقاية من عقاب  تعالى. 

إنّ الثقة بالله وقضائ  وحسن الظن بهما عبادة قلبية جليلة لا يتم إيمان العبد إلا ب  لأن  

لتوحيد وواجبات ، وإنها مسلك دقيق ومنـهج وسـط بـين نقيضـين لا يسـلك  إلا مـن       من صميم ا

وفق  الله وجعل قلب  خالصـا لـ  سـبحان ، لـذلك ينبغـي أن يكـون نـة لازمـة يتجلـى في حيـاة           



  51   ية(ك)على ضوء اللسانيات الإدرا لمخطّطات التّصورية ودورها في فهم مضامين الصّحيفة السّجادية الأخلاقيةا

 

المؤمن وعند احتضار  وقرب موت . وهذا يرا  المتلقي في قول 
 

اللبهُم  صَلِّ عَلَى مُحَم د »... :

)الصّـحيفة الكاملـة   « لُأقِـر  مَعَهَـا بِـأَنب قَضَـاءَكَ لَـمْ يَجْـرِ إلاب بِـالْخِيَرَةِ...        هَبْ لِي الثِّقَـةَ .. وَوَآلِـ ِ،.

 .(188 السّجادية:

يتحــد  الإمــام
  

في هــذ 
 

الفقــرة، مــن دعائــ  في الرضّــا، عــن التضــاد بــين الثقــة بــالله  

إلى أنّ الأولى « هـب »سـتخدام فعـل   وقضائ  والثقة بالنفس وقدرتها بصورة ضمنية، فيشـير با 

باقية حقيقية/ذاتية فيما أن الثانيـة زائلـة غيرحقيقية/عرضـية؛ وهـو يتعامـل مـع أمـر )الثقـة         

بالله وقضائ ( وكأنّها حقيقة مادية وليس استعارة إدراكية. والتعامل هـذا يتسـبب عـن جانـب     

لموجودة حول التجربة الماديـة  آخر من جوانب الاستعارة؛ هو جانب دور الإيدئولوجيا والمعرفة ا

في فهــم المجــردات. فالإمــام
 

يســقط فهمــ  للــذة الــذّهب أو الفضــة وغــير ذلــك مــن المــوادّ   

الثمينــة الّــل يتعامــل معهــا باعتبارهــا فاعلــة ســامية ولــذة الخــزف الرخيصــة مــثلا، علــى مــا     

لإسلامية الـل تـرى   ا -يعتقد  عن الثقة بالله وقضائ . ومن هنا يجد المتلقيّ الرؤية القرآنية 

الخزف شـيئا مـنفعلا رخيصـا لا يعبـأ بـ . وهـي رؤيـة إيدئولوجيـة كونهـا تشـكل مرتبـة الـذهب             

والخزف في المجتمع وتحدد نمط السـلوك الاجتمـاعي الـذي يقـرّ  المجتمـع في فتـرة زمنيـة مـا؛         

 كما نرى هذ  الرؤية الإيدئولوجية في قول قيس بن الخَطِيم قديما:

ــنَ فْ  ــيُ  الـــ ــيٌ   غَنِـــ ــا اسْـــــتَغْنَ ْ غَنِـــ  سِ مـــ
 

ــقاءُ    ــرَتْ شَــــ ــا عَمِــــ ــنَ فسِْ مــــ ــرُ الــــ  وفَقْــــ
 

(501 :10م، ج1414منظور،  )ابن  

فهذ  الرؤية الإيدئولوجية ]الذّهب فاعل غال، والخزف منفعل رخـيص[ تسـقط اسـتعاريا    

 لتشكل جانبا من المجرد. وهكذا تكون الثقة بالله وقضائ  هي استعاريا لذة الذهب لأنهـا لـذة  

 فعلية فاعلة بينما لذة الثقة بالنفس هي لذة الخزف لأنها لذة منفعلة.

إذا، الثقة بالله مجازيا شيء ثمين يمتلكها الإنسان والذي لا يثق إلاّ بنفسـ  ويسـيء الظـن    

بالله وقضائ  فتنقص  الثقة بالله وكما لا يتساوى الناس في ممتلكاتهم المادية فإنهم أيضا لا 

إن نظــر المتلقــي إلى اللغــة وتفــاعلات الــذهن »لكونــ  مــن الثقــة بــالله. وهــو يتســاوون في مــا يمت

نظـرة سياسـية، مــا يمكـن أن يعتــم ضـربا مــن ضـروب نمــط الأخـلاق المجوازيــة الـل تبعــد        

ــاس عــن الرفاهيــة الماديــة وإلهــائهم بماديــة أخلاقيــة في مســتوى الاســتعارة          )الحراصــي،« الن

ــ  وإنّ     ولــذلك فــإن الإنســان وإ  . (172 م:2002 ــ  غــني بمعاني ن كــان أفقــر النــاس وأعــوزهم فإن

 صاحب المال الذي لا يثق إلاّ بنفس  أو الذي لا  سن الظن بالله فلم يمتلك فلسا.
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على هذا، تمز هذ  الاستعارة الإدراكية للمتلقي جانبا واحدا من تفاعل الإنسان مع الثقة 

ى النّشاط والثّبات؛ إن هذا يقـود إلى نتيجـة   بالله، وهو تأ ير الثقة بالله على قدرة الإنسان عل

مهمة أخرى وهي أن هذ  الاستعارة ما هي إلا أداة تصـورية إدراكيـة تم اسـتخدامها مـن أجـل      

اســتعارة أكثــر مركزيــة وهــي مــا يمكــن تحديــدها لغويــا كالتــاي: "الثقــة بــالله نشــاط و بــات"       

ن ب  في جميـع مجـالات الحيـاة    تأسيسا على هذا يجب على الإنسان أن يثق بالله و سن الظ

 ليستقرّ على حالة  ابتة ويغمر قلب  بالقوة والفر . 

 خطّاطة الاحتواء في التمسّك بعزّة الله

جاء في أرجاء الصحّيفة فقرات دعائية يـتمّ مـن خلالهـا النّظـر إلى التصّـورات المجـردّة الـل        

ة يمكن من خلالهـا إدراك  تكمن في مفهوم الخضوع والعز والحاجة باعتبارها أشياء محسوس

مختلف تجـارب الإمـام  
 

وهـي اسـتعارات تشخيصـية تكمـن في تصـور العـزة لله مـن خـلال          

خطاطة الاحتواء كقول 
 

َوُقرـوفَ المرستَسـلِمِ    بِبَابِ عِزّكوَاقِفٌ   ــ يَا إلهِيــ فَهَا أنَا ذَا  »...: 

 .(75 )الصّحيفة الكاملة السّجادية: «الذبلِيلِ...

الإمام يصـورّ
 

في هـذ  الفقرات من الدعاء عبدا حقيقيا حيـ  يستسـلم أمـام قـدرة الله      

وعزتــ  ولا ينحــرف عــن هــذا المســير بوقوفــ  أمــام بــاب عزتــ  تعــالى. وأمــا الإمــام    
 

فيشــر   

للمتلقي مضمونا أخلاقيـا وهـو التسـليم لله والاعتـراف بعـزة الله وقدرتـ  في كـل الأمـور ويجسـد          

 باعتبارها وعاء والمخططة التصورية المنظورة هـي خطاطـة احتـواء ترسـم     لنا هذا الأمر الذهني

بشكل "العزةّ وعاء"، فهذ  المخططة التصورية بذكر الوعاء للعزة تنتج مخططة أنطولوجية يلـزم  

للعبــد الاســتقرار فيهــا وعــدم الخــروج منــها حيــ  يشــير هــذا الاســتقرار والثبــوت إلى تســليم           

عظمت  ويمكـن القـول إن انتقـاء هـذ  الأسـلوبية لا يشـير إلى إدراك        الحقيقي بالله وتواضع  دون

 العزة الالهية والتمسك بها فحسب بل توحي بالسعّادة والأمن والفوز والنجا .

 خطّاطة الاحتواء في ستر الله

أمّــا خطاّطــة الاحتــواء فيســتطيع أن يشــاهدها المتــدبر أيضــا في نــصّ الصّــحيفة عنــد دعائــ    
  

إذا 

وتَاَنَ يتْنَي بكِرَمَكَِ فلَمَْ تعُاجلِنْي،...  فلَمَْ تفَضْحَنْي تغَمَ دتْنَي بسِتِرْكَِالِهي، فاَذِْ قدَْ »الذنّوب: استقال من 

 .(98 )الصحّيفة الكاملة السجّادية:« فاَرحْمَْ طرولَ تضَرَُّعي، وشَدِ ةَ مسَكْنَلَ، وسَوُءَ موَقْفِي...

الـدعاء، خطاطـة تصـورية تعتمـد علـى تجربـة "الاحتـواء"        يلحظ المتلقيّ في هذ  الفقرة من 

وكذلك "القوة" الماديتين. فإنّ العفو الإلهي وغفرانـ  سـبحان  وتعـالى، يعتـم حاويـةا ذاتَ قـدرةٍ       
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بالغةٍ تتغمّد الإنسان المخطئَ وتستر الفرد المذنب فتدفع  لتدارك ما فـرط منـ  واتّبـاع السّـبل     

ــي أنّ الله تعــالى شــيد     الحســنة والأفعــال المستحســنة. فا  ســتخدام هــذ  المخطّطــة تــبين للمتلقّ

قدرت  على أساس العفو والتجاوز ولهذا يتعامل مع من يعصو  بالحلم و يطـ  بعفـو  ويسـتر     

دْتَني    برحمت . هذا، ويستطيع المتلقيّ أن يستنبط من خطاطة الاحتواء والقوة في العبـارة "تغََم ـ

تين إدراكيـتين معـروفتين: ]الإنسـان حاويـة[ و]الفضـائل والرذائـل       بِسِتْرِكَ" أنّها تربط باستعار

أشياء داخلَ الإنسان[ حي  يكون الإنسان، مجازيا، ذا حدود وتكون الأخلاق )الحميـدة منـها   

أو السيئة( أشياء وموادّ تدخل الإنسان. وهذا ما يؤيد  كلام الإمام
  

"فلََمْ تَفْضـَحْني". ولـو   

أى أنـ  كـم لديـ  مـن عيـوب سـترها الله ولم يكشـفها للخلائـق وكـم          التف  الفرد إلى نفسـ  لـر  

 ارتكب من ذنوب ومعاصي لكنّ  تعالى لم يهتك عن  سترها ولم يلبس  العار والفضيحة. 

 المخطّطات التصورية البنيوية في المضامين الأخلاقية

 خطّاطة البنيوية في الحذر من سخط الله

رك آ اراا إيجابيـة واضـحة علـى سـلوك الإنسـان بشـكل       لاشكّ أن أدعية الصحيفة السجادية تت

عــام. إذ إن الإمــام
 

قــد ســعى إلى الارتفــاع بــالنفس المؤمنــة في مــدارج الكمــال عــم بلــورة   

المفاهيم الأخلاقية التربوية من خـلال نسـجهما بشـكل دعـاء فيـ  مـن الضـّراعة والخشـوع لله         

خلاق السماء، والتعاي عـن كـل وضـيع،    تعالى واستمداد العون من  في شحذ النفس بالتعلق بأ

والارتفاع عن كلِّ دنيء. فهي إلى جانب شدّ الإنسان وربط  بالسّماء، تجعلـ  في الأَرض شـديد   

البأس في ذات الله لا يرضى بظلم، ولا يرضخ إلى باطل، ويلمس القارا هذا المنهج في قولـ :  

فَإِنب قرو تِي لاَ تَسْتَقِلُّ بِنَقِمَتِكَ، صْنِي مِم ا يَحْكرمُ بِ ِ عَدْلركَ، اللبهُم  صَلِّ عَلَى مُحَم دٍ وَآلِ ِ، ... وَخَلِّ»

 .(200 )الصّحيفة الكاملة السّجادية: ...«تَنْهَضُ بِسُخْطِكَوَإِنب طَاقَتِي لا 

يتحد  الإمام
  

في هذ  الفقرة من الدعاء عن قـوة سـخط الله و قلـ  فقـد اسـتخدمها     
 

 
وجعـــل "ســـخط الله شـــيء  قيـــل"، فتحـــول المعنـــوي إلى المـــادي نتيجـــة    كاســـتعارة بنيويـــة

للتجــارب الفيزيائيــة البشــرية و قافتــها عنــ . ويشــير فيهــا إلى الحــالات الــثلا  الــل يتعامــل    

 الإنسان مع نقمة الله وسخط ، كما يلي:

كــون الأولى: أن تغلبــ  نقمــة الله وســخط  فيملكانــ  ولا يســتطيع لهمــا خلافــا؛ الثانيــة: أن ت 

الحرب بينهما سجالا. تارة تغلب النقمة الإنسان وتارة يستنقذ الإنسان نفسـ  منـها بالتجنـب    

عن المذمومات مـن الأخـلاق والأفعـال الـل تجلـب لـ  سـورة الغضـب؛ والثالثـة: أن تغلبـ  نقمـة            

 الله فتصير مستولية علي  لا تقر  يال من الأحوال.
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إنّ مــا يطرحــ  الإمــام
  

الإنســان وســخط الله يقــوم علــى اســتعارة   هنــا مــن صــراع بــين

)تفاعلات القوى(. والقوى أنماط التفاعل بينها تجربة مادية صرفة، وتعامل الإمـام 
  

مـع  

الإنسان وسخط الله ونمط التفاعل بينهما هو تعامل استعاري حي  يسقط فيـ  تفاعـل القـوى    

لنتائج الممكنة الل تنـتج  المادية لتشكيل تصور عن تفاعل مفترض بين الإنسان وسخط الله وا

عـن هــذا التفاعــل هـي أيضــا مــن لواحــق تفاعـل القــوى الماديــة. فالنتيجـة في حالــة صــراع بــين     

قــوتين، كمــا ذكرنــا أعــلا ، قــد تكــون تعــادلا بــين القــوتين، وهــو يتمثــل في الحالــة الثانيــة حيــ    

المـادي، أو إنـ    "تكون الحـرب بينـهما سـجالا" وهـذا يعتمـد أيضـا اسـتعاريا علـى فكـرة التـوازن           

ينتهي بانتصار إحدى القوتين كما هو جلي في الفهم الاسـتعاري في الحالـة الأولى "غلبـة نقمـة     

الله وســـخط  الإنســـان" والحالـــة الثالثـــة "اســـتيلاء نقمـــة الله وســـخط  علـــى الإنســـان" وهمـــا   

 يعتمدان استعاريا على فكرة الانهيار المادي. 

لمتلقي جانبا واحدا من تفاعل الإنسـان مـع سـخط الله،    بعبارة أخرى، تمز هذ  الاستعارة ل

وهــو تــأ ير ســخط الله علــى قــدرة الإنســان علــى القيــام والعمــل؛ إن هــذا يقــود إلى نتيجــة مهمــة    

أخرى وهي أن هذ  الاستعارة ما هي إلا أداة تصورية إدراكيـة تم اسـتخدامها مـن أجـل اسـتعارة      

تاي: "العمل الصـالح قيـام، والعمـل السـيء قعـود"      أكثر مركزية وهي ما يمكن تحديدها لغويا كال

كـل عمـل صـالح يشـكل     »يعني على الإنسان في جوانب الحياة كلها أن يقوم بأعمال صالحة، فـإن  

عنصرا هاما من بناء الصر  الاجتمـاعي في الإسـلام، واجتماعهـا هـو الصـر  المتكامـل للتعـاي        

 رص الإمـام  فلذلك .(125 م:2002)عبود، « الأخلاقي في الإسلام
  

علـى الإلحـا  في القيـام    

 بالأعمال الصالحة وهو يريد من الأمة أن تفعل في مسيرة تصاعدية نحو الشخصية التكاملية.  

 خطّاطة البنيوية في الشّكوى من الشّدائد والهموم

ومن المخطّطات البنيوية الأخرى في نـصّ الصّـحيفة هـي قولـ     
  

في الـدعاء إذا عرضـ  لـ     

 زل  ب  ملمّة وعند الكرب: مهمّة أو ن

... فَصَـلِّ عَلَـى   مَا قَدْ بَهَظَنِي حَمْلرـ ُ ، وَأَلَم  بِي مَا قَدْ تَكَأبدَنِي  ِقْلر ُ... وَقَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّ »

« بِحَوْلِــكَ... سُــلْطَانَ الْهَــمِّمُحَم ــدٍ وَآلِــ ِ، وَافْــتَحْ لِــي يَــا رَبِّ بَــابَ الْفَــرَجِ بِطَوْلِــكَ، وَاكْسِــرْ عَنِّــي 

 .(64 )الصحّيفة الكاملة السّجادية:

يتحدّ  الإمام
  

في هذ  الفقرة من الدعاء عن قوّة المصـاعب و قـل الشـّدائد والنوائـب     

حي  لايطيـق الإنسـانر حملَهـا. فقـد عكسـ  تعـابير       
  

المشـارإليها بخـط ، اسـتعارات تعتمـد     
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المظــاهر الداخليــة الّــل تُــؤ ِّر في ســلوك علــى تجربــة "القــوة" الماديــة حيــ  تحــدد القــوى بعــضَ  

الإنســان وتدفعــ  لفعــل أخلاقــي أو غيرأخلاقــي أو تمنعــ  مــن فعلــ . فالشـّـدائد تفهــم أيضــا           

 باعتبارها قوى تؤ ر على سلوك الفرد فتدفع  إلى أن يفعل شيئا ما أو تمنع  من فعل . 

فإنّ النوائبَ والهمومَ فقد استخدمها
 

ا لباسَ الوجود وجعلـها  كاستعارة بنيوية وكساه 

شيئا  قيلا توقرُِ ظهرَ الإنسان وتـُنقضِ جوارحـَ ، حيـ  أصـبح  الهمـوم والشـّدائد قـوةا تمنـع         

ــلوك الأخلاقـــي       ــاد أن تمنعـــ  مـــن أن يســـلك السـّ ــيئا مـــا أو هـــي تكـ الإنســـان مـــن أن يفعـــل شـ

 قافتها عن . المستحسن. وهكذا تحّول المعنوي إلى مادي نتيجة للتجارب الفيزيائية البشرية و 

 د بعزّة اللهخطاطة البنيوية في نيل التأيي

هنـاك خطاطــة بنيويــة أخـرى في هــذ  الفقــرة مــن دعائـ    
 

... فَصَــلِّ عَلَــى مُحَم ــدٍ وَآلِــ ِ، : »

لْوَاحِـدُ الْأَحَــدُ  لا يُفْقَـدُ، وَاسْــرَحْنَا فِـي مُلْــكِ الْأَبَـدِ، إِن ــكَ ا    أَيِّـدْنَا بِعِــز  وَمَتِّعْنَـا بِثَـرْوَةٍ لا تَنْفَــدُ، وَ  

 .(188 )الصّحيفة الكاملة السّجادية: «الص مَدُ...

يمكـن للمتلقـّي أن يـرى في هـذ  الفقـرة أيضـاا تطبيـق الرؤيـة التجسـّدية علـى الـتفكير الإنسـاني             

ويتيقنّ من أنّ العقل لا ينفصل عن تجربة الجسد بل أن التجربة العقلية في كثير مـن جوانبـها تقـع    

ســد المجازيــة، حيــ  ينقــل العقــل، مــن خــلال الاســتعارة، بــنى التجّــارب الماديّــة،   تحــ  ســيطرة الج

 كالحركة والرؤية البصرية والاحتواء. يتعامل الإمام
 

مـع "العـزةّ" وكأنهـا ظـاهرة طبيعيـة ماديّـة       

وليس  استعارة إدراكية، وذلك يرجع إلى أنّ الإمام
  

يكشـف لمتلقيّـ  عـن إيـدئولوجيا اجتماعيـة      

« أعَـَزُّ مـِنَ الجْبََــل    المْـُؤمْنُِ »متتبـّع أن يجـد آ ارهـا في لغـة العامـّة مـن النـّاس، منـ  في المثـل:          يمكـن لل 

 ،2ج :م1310)الميــداني، « مــن غلََــب سَــلبَ»أي « عَــز  بَــز   مــن»وكــذلك في:  .(27 ،4ش: ج1375 )الطرّ ــي،

يرةر القيمــة[؛ فالإمــامكــب فهــذ  الأقــوال تؤيــد اســتعارة ]الأخــلاق أشــياء ضــخمةح، قويــة،    (174
  

يسقطِ فهمَ مجتمع  والمجتمعات الأخرى لقدرة الأشياء الثمينـة التـّي يتعامـل معهـا باعتبارهـا قويـةا       

سامية على ما يعتقد  عن العـزةّ. فبنـاءع علـى هـذا، مـَن اسـتطاع أن يتلقـّى أكـم كميـّة مـن الأخـلاق            

قــوةّ غــالٍ فيصــبح قويّــا مقتــدرا ومــن لم   الحميــدة ويتحلّــى بهــا فإنّــ ، مجازيــا، عثَــر علــى شــيء ذي 

 يتخلقّ بها فهو، مجازيا، حصل على شيء مهين يجعل  ضعيفا وضيعا.  

ــي أن يســتنبط مــن هــذ  الاســتعارة ]العــزّة شــيء ضــخمٌ قــويٌّ[ أنّهــا      هــذا، ويســتطيع المتلقّ

ليســـ  إلاّ أداة تصـــويرية إدراكيـــة تمّ اســـتخدامها مـــن أجـــل اســـتعارتين أكثـــر مركزيـــة وهـــي   

ســتعارة ]الإنســانر نــاقصٌ[، و]الفــيض الإلهي/العــزّة الإلهيــة إضــافةح وتكميــل[. فهــذا الفــيض  ا
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يكمــل الإنســان أي يزيــد إليــ  فيؤيــد  و يــل نقصــ  وضــعف  كمــالا. علــى هــذا، تكشــف هــذ          

الاستعارات الإدراكية عن جانب واحد من تفاعل الإنسـان مـع العـزّة الإلهيـة، وهـو أنّ الإنسـان       

إلى العزةّ الإلهيـة باعتبارهـا فيضـا إلهيـا ليصـبح قـادرا علـى أن يبلـغ درجـات           في حاجة ماسّة

الكمال. كما أنّها تبين للإنسان أنّ العـزةّ الحقيقيـة عنـد الله ومـن طلبـها مـن عنـد غـير  ذلب؛         

 وكم من أناس حاولوا الرفعة من دون الاستعانة بالله العزيز فاتضعوا وتسافلوا. 

 قظة والإدراكخطّاطة البنيوية في الي

ــاس مــن تجــارب و قافــة عــن اليقظــة             ــدى الن ــى مــا ل ــة أخــرى تقــوم عل ــاك اســتعارة بنيوي هن

والإدراك حي  عبّر عنها الإمام
 

بأنها تقشـّع  سـحائب العمـى وانجلـ  عـن نـاء العـين         

أَحْصَـى مَـا ظَلَـمَ بِـ ِ      حَت ى إذَا انْفَتَحَ لَ ُ بَصَرُ الْهُـدَى، وَتَقَش ـعَ ْ عَنْـ ُ سَـحَائِبُ الْعَمَـى      ...»في: 

ــ ُ...  ــ ِ رَب  ــالَفَ بِ ــا خَ ــرَ فِيمَ ــ ُ، وَفَكب فاســتعار. (165 )الصّــحيفة الكاملــة السّــجادية:« نَفْسَ
  

صــفة 

 التقشّع أو الانجلاء للتعبير الراقي عن اليقظة والإدراك. 

صـدرا  العمـى تشـكل م  -إذا تأمل المتدبّر في هذ  الفقرة من الدعاء يجد أن  نائيـة البصـر  

لسّياسي والاجتماعي. فالغفلة هي مرحلة مظلمة في ا أساسيا إستراتيجيا لخطاب الإمام 

الحياة الفردية والاجتماعية والسياسية في المجتمـع الإسـلامي تفقـد فيهـا القـدرة علـى الرؤيـة        

الصحيحة وتجعل  بالتاي غير قادر على تحديد اتجا  صحيح يمكن المـضي في  واتباعـ . أمـا   

ظة فهـي مرحلـة بـاهرة في الحيـاة يمكـن للإنسـان فيهـا أن يـرى القضـايا والأحـدا  رؤيـة            اليق

صـحيحة ويراقــب نفســ  في سـلوكها مســلك الحــقّ كمـا تجعــل المجتمــع المسـلم قــادرا علــى رؤيــة     

الحقائق رؤية صحيحة. إذا، تمز هذ  الاستعارة للمتلقي جانبا واحدا من تفاعل الإنسان مـع  

اليقظة على قدرة الإنسان علـى الرؤيـة والإدراك؛ إن هـذا يعـم عـن نتيجـة       اليقظة، وهو تأ ير 

مهمّة أخرى وهي أن هذ  الاستعارة ما هي إلا أداة تصـورية إدراكيـة تم اسـتخدامها مـن أجـل      

حيــ  يطلــب الإمــام« الفهــم رؤيــة»اســتعارة أكثــر مركزيــة تحــدّد في العبــارة:  
  

مــن النــاس 

 لة والعمى والتوج  نحو اليقظة والوعي. بأسلوب الدعاء إزالة سحائب الغف

بناء على هذا، نخلص من هذا التحليل الموجز لبعض المخططات والاستعارات المستخدمة 

في التعامل مع المفاهيم الأخلاقية لدى الإمـام 
  

إلى جوهريـة دور التجسـّد في تشـكيل هـذ      

امفمن هذا القبيل هو مخططـة بنيويـة أخـرى اسـتخدمها الإم ـ     المفاهيم.
  

في دعائـ  لأهـل   

 السـلام  عليـ   الثّغور يمكن أن نعتمهـا مـن الاسـتعارات والخطّاطـات الإسـتراتيجية في تصـوّر       
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اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ ِ، »والفتنة وهي استعارة ]المال/القدرة إنسان فتّان ومكار[:  للقدرة

امْحُ عَـنْ قرلرـوبِهِمْ خَطَـرَاتِ الْمَـالِ     ، وَيَاهُمُ الْخَدّاعَةِ الْغَرُورِذِكْرَ دُنْوَأَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوّ 

 .(150 )الصّحيفة الكاملة السّجادية:« ، وَاجْعَلِ الْجَنّةَ نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ...الْفَتُونِ

إنّ المجال المصدر في هذ  الخطاطة هو مجال الإنسان الفتّان الـّذي يخـدع كـلّ مـن يعكـف      

هي  عمّا يبقى ويدعو  إلى ما هو فانٍ، فيجعلـ  نهائيـا خاسـرا حسـيرا. فهـذ  المخططـة       إلي  ويل

التصــورية كأخواتهــا تعكــس للمتلقــي ارتبــاط الــذّهن بالبيئــة الموجــود فيهــا، حيــ  إن تصــورات  

الإنسان الذهنيـة تقـوم علـى مـا يتـوافر للإنسـان في بيئتـ  ااسوسـة مـن أشـياء وتقـوم كـذلك             

نسان لهذ  الأشـياء وتفاعلـ  معهـا. فالإمـام    على أسلوب رؤية الإ
  

اعتمـد في هـذ  المخططـة    

الســلام عليــ  علــى تجــربل الوجــود والقــوة المــاديتين. فهــو
 

يلــبس المــال والقــدرة لبــاس الوجــود 

عليــ   ويجعلــ  إنســانا ثمّ يعطيــ  القــدرة علــى إغــواء الآخــرين وانشــغالهم عــن الحــقّ. كمــا أنــ    

في هـذ  المخططـة، أي يقـوم باسـتغلال الاسـتعارة القرآنيـة في        يستغلّ خاصية التناصّالسلام 

﴿يا أيَدُّهَا ال ذِينَ آمَنةوا لا تدةلْهِكةمْ أَمْوالةكةمْ وَلاَ أَوْلادةكةمْ عَدنْ ذِكْدرِ الل دهِ وَمَدنْ يدَفْعَدلْ ذلدِكَ الآية الشّريفة: 
دددمة الْخاسِدددرةونَ﴾  ــافقون/فأَةولئدِددكَ هة ــرآني في  (9)المنـ ــبي  القـ ــالى  أو التشـ ــ  تعـ ﴿إِن مدددا أَمْدددوالةكةمْ : قولـ

نَةٌ وَالل هة عِنْدَهة أَجْرٌ عَظِيم﴾  . (15)التغابن/ وَأَوْلادةكةمْ فِتدْ

فنخلص من هذا إذا أنّ لبّ النظرية الإدراكية هو أن الـذهن أو العقـل البشـري هـو قطـب      

ــة          ــ  معــ ، وإن نجحــ  عملي ــ  وتعامل ــة فهــم الإنســان للعــالم مــن حول ــة الرحــى في عملي الإحال

الدلالية المألوفة في التعامل مع ظواهر الكون المادية البسيطة، فـإنّ هـذا لا يـتمّ إلاّ عـن طريـق      

عملية إحالة ذهنية، إلاّ أنّ دور عمليات الذهن والاستعارة يكمن أساسا في تعامل الإنسـان مـع   

التـــيقن مـــن المجــردات، ومـــا أكثرهــا في الحيـــاة البشـــرية. واذا كانــ  الماديـــات أمـــورا يمكــن     

ــها شــأوا بعيــدا فــإن           وجودهــا بمقــاييس المــادة ومــا اســتحد   الإنســان مــن معــايير بلغــ  دقت

 المجردات هي صنيعة الذهن حسب النظرية الإدراكية للاستعارة. 

نمــا لرغــة الن ــاس يخــتصّ بــالخواصّ وإ فلــذلك نــرى أنّ الاســتعارة والمخططــات التصــورية لا

مليئـة بالت شـبيهات والاسـتعارات والمخطّطـات الـّل لا       ـ ــ العاميـة  لغـة الحيـاة اليوميـة،    ــالعادية 

يكاد يدرك جانبها الاستعاري للوهلة الأولى، ثم إن لغة الناس تزخـر بالأمثـال والعبـارات ذات    

التأويــل الاســتعاري أضــف إلى ذلــك أن المشــابهة وســيط أساســي بــين الإنســان ومقولــة العــالم     

ر إلى ذلــك في تعريفــ  للاســتعارة ويؤكــد علــى أنّهــا والعمليــات ااــيط بــ . وقــد نبّــ  عبــدالقاه



58   1438ربيع ، الأول، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ــاعر وغــير الشّــاعر قــائلاا:    إعلــم أن الاســتعارة في »الذهنيــة البشــرية الأخــرى تصــدر عــن الشّ

الجملة أن يكونَ لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاا تدلّ الشوّاهد على أنـ  اخـتص بـ  حـين     

غـير لازم،   شـّاعر في غـير ذلـك الأصـل، وينقلـ  إليـ  نقـلاا       وضع، ثمّ يستعمل  الشّاعر أو غير ال

 .(32م: 2002 )الجرجاني،« فيكون هناك كالعارية

 

 ائجنتال

ــة،        ــجادية وتحليــل المخطّطــات التصــورية الاتجاهي ــحيفة السّ ــة في رحــاب الصّ بعــد هــذ  الرحل

البحــ  إلى  والأنطولوجيـة، والبنيويــة الّــل جــاءت تعــبيرا عــن المضــامين الأخلاقيــة قــد توصّــل 

 نتائج من أهمها هو ما يلي:

إن الاســتعارة في حقــل اللســانية الإدراكيــة ليســ  مجــرد أداة لغويــة لتجميــل الخطــاب    -

حسـي( حيـ  يتبلـور     -وزخرفت  بل إنها وسيلة معرفية حصيلة تفاعل المجالين )ذهني

ــها ــة الت       بموجب ــارف الموجــودة في المجتمــع ويســتند إليهــا المتلقــي في عملي أويــل كــل المع

ــى تعــدد         والفهــم؛ فالاســتعارة في الحقــل المعــرفي توسّــع مجــال التأويــل فهــي تنفــتح عل

 المعاني وتوسيع فضاء الدلالات.

أ ـارت النظريـة اللســانية الإدراكيـة تبصّــرات ومراجعـات عميقـة وجذريــة حـول طبيعــة        -

  تكـون سـلوكية لغويـة ورفض ـ   الاستعارة بوصفها ظاهرة ذهنية في المقـام الأول قبـل أن  

النظريــة الكلاســيكية عــن الاســتعارة باعتبارهــا ظــاهرة منتقلــة مــن اللغــة إي الــذهن   

ــع مــن الــذهن وإنمــا اللغــة هــي            ــى أن الاســتعارة ظــاهرة تنب وأقامــ  برهنــة تؤكــد عل

 مجراها.

إن الأخلاق والمفاهيم الاخلاقية في النصوص الأدبيـة وغيرالأدبيـة اسـتعارية الجـوهر؛      -

لاق لــيس وجـودا جوهريـا وإنمــا هـو وجــود اسـتعاري عــم     بعبـارة أخـرى إن وجــود الأخ ـ  

 التجارب المادية الل يتمّ إسقاطها من خلال الإسقاط الاستعاري على المجردات.

إن الأخــــلاق في  قافـــــة الإمـــــام  -
  

الإســـــلامية المتبلـــــورة في الصـــــحيفة  -القرآنيـــــة

الحسـد  كـالحرص، والغضـب، و  ـــ  السجادية، اسـتعارية الجـوهر؛ فمفهـوم قـوى الـنّفس      

وتفاعلاتهـا الـّل ينبغـي علــى المـرء أن يـتحكمّ فيهـا ليسـ  إلّا اســتعارة         ـ ــ والصـّم و... 

 تقوم على تجربة القوى المادية وتفاعلاتها من صدام وغلبة قوة ماديّة على أخرى.
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إن التجّـارب الماديـة كالتملـّك والاحتـواء والتـوازن وسـواها كلّهـا تشـكّل جـوهر المفــاهيم           -

ــد    في  ل يعتمــدها الإمــام الأخلاقيــة ال ــ ــحيفة وهــذا يظهــر مــدى تجسّ  كتــاب الصّ

 فلسفة الأخلاق لدي .

لقــــد فاقــــ  المخططــــات الإدراكيــــة الوجوديــــة في الصـّـــحيفة النــــوعين الآخــــرين مــــن  -

المخططــات الإدراكيــة الاتجاهيــة والبنيويــة مــن حيــ  وجودهــا في لغــة النــاس اليوميــة.  

اللاوجود إلى حيز الوجود والكينونة أسهل  ويرجع ذلك إلى أن نقل المجردات من حيز

في الفهم وأقرب إلى الإدراك حي  تعطـي الجميـع اتسّـاعا في الفهـم وإدراكـا لمـا يتجـّ         

إلي  الإمام 
 

  قافة ومذهبا.

اســتمدّ الإمــام مــن التشــاكلات الاســتعارية المختلفــة في جســدنة المضــامين الأخلاقيــة       -

في مفهــوم « في القــرب قــوّة في التــأ ير»طــة حسـنة كانــ  أو ســيئة كمــا يصــوّر لنــا مخط 

ــك بالــذنّوب حيــ  يشــير بــذلك إلى أن الانفصــال عــن       التمــرّد عــن طاعــة الله والتمسّ

 طاعة الله يؤدي إلى الضّعف والفتور في الترابط بين الله وعبد .

إن المـــذمومات الأخلاقيـــة وال عـــات الشـــريرة تنطـــوي في جـــذورها علـــى صـــراع بـــين   -

وااـــذورات، فهـــذ  الصـّــراعات والتفـــاعلات أ ـــارت في الصـّــحيفة   الـــنفس الإنســـانية

ــفلية في هيجــان      مخططــات تعكســ  الثنائيــات الاتجاهيــة بمنحــى فضــائي كــالعلوّ والسّ

 مذامّ الأفعال وغلبتها بالنّسبة لقلّة الصّم وعدم القناعة لدى العبد المتضرع المتوجع.

تعمــل علــى فــتح أبــواب جديــدة   إن دراســة الصّــحيفة علــى ضــوء المخططــات التصــورية  -

لفهم المفاهيم المجردة وخاصة المضامين الأخلاقية يي  تكشف عـن دلالات ضـمنية   

لايمكن استكمال معناها إلاّ بعد الحصول علـى هـذ  النمطيـة وترسـم للمتلقـي تجـارب       

الدينيـــة المتعلقـــة بالإفاضـــات الربانيـــة الـــل يجـــب الإعتمـــاد عليهـــا  -الإمـــام الثقافيـــة

   على السّعادة والنّجا .للحصول 
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